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لـــم نلتـــق يوماً بالغزالـــي الذي قال فيه صاحب: )الأعلام( »خيـــر الدين الزِّركِْلي« 
إن لـــه نحـــوا مـــن مائتـــي مصنف؛ كمـــا أننا لـــم نلتق بابن رشـــد، والعســـقلاني، أو 
ـــع، ولا الطبري..  نعم لم  الســـهروردي، ولا بابـــن حيـــان، ولا النـــووي، ولا ابن المُقفَّ
ـــار بن برُْد، ولســـان الدين الخطيب، وابن الفـــارض، والجاحظ، والمَعرِّي،  نلتق بشَّ
وابـــن طفيـــل، وابـــن بطوطة، وابن ماجـــد، وابن خلـــدون، وثابت بن قُـــرَّة أول من 
توصـــل لحســـاب طول الســـنة الشمســـية التي حددهـــا ب 365 يومـــا و6 ســـاعات 
و9 دقائـــق و12 ثانيـــة، لـــم نلتقهـــم يومـــاً فـــي حياتنـــا؛ لأنهم ســـبقونا زمانـــاً ومكاناً 

وبأجيـــالٍ وأجيال.

لكننـــا التقيناهـــم يـــوم أن لامســـت أيدينـــا ووقعت أعيننـــا على ما كتبـــوه ودونوه 
مـــن علـــم ومعرفـــة؛ عرفنـــا الكواكبي يـــوم أن قرأنا لـــه )طبائع الاســـتبداد ومصارع 

الاســـتعباد( وعرفنـــا المتنبـــئ كأعظم شـــاعرٍ فـــي التاريخ حيـــن قرأنا له:

 أعََزُّ مَكانٍ في الدُنى سَرجُ سابحٍِ ... وخَيَرُ جلَيسٍ في الزمَانِ كتِابُ.

وعندمـــا نقـــرأ فـــي كتـــاب الله عـــز وجـــل نجـــد أن أول آيـــة نزلـــت مـــن كتاب الله 
علـــى نبيـــه الرســـول الأكـــرم محمـــد بـــن عبـــد الله -عليـــه الصـــلاة والســـلام- كانت 
ــكَ الـــذي خلَقََ ﴾ ســـورة ]العلـــق: 1[، فالقـــراءة هي  قولـــه تعالـــى ﴿ اقْـــرأَْ باِسْـــمِ رَبِـّ
الرســـالة الســـماوية الخالدة أبد الدهـــر، وهي  ركيزة من ركائز بنـــاء الأمم ونهضتها 

وتطورها.

 وعندمـــا نقلـــب صفحـــات التاريـــخ نجـــد أن مكتبـــة )دار الحكمـــة( التـــي أنشـــأها 
الخليفـــة العباســـي »المأمـــون« الـــذي امتد حكمـــه من العـــام 218 – 198 هـ كأول 
مكتبـــة علميـــة في التاريخ الإســـلامي وأول منـــارة اهتدى إليها فطاحلة الشـــعراء، 
والعلماء، كالكندي والخوارزمي؛ ونجد مكتبة المدرســـة المســـتنصرية التي ضمت 
بيـــن جنباتهـــا، كتبـــا لـــم يجتمع مثلهـــا في مـــكان؛ ومكتبـــة الإســـكندرية القديمة، 
التـــي أسســـها المســـتنصر بالله في قصر الزهـــراء، وخزانة الكتـــب للعزيز بالله في 
عهـــد الفاطمييـــن بالقاهـــرة، التـــي ضمـــت نحـــو ثلاثين نســـخة من كتـــاب )العين( 
للفراهيـــدي، ومكتبـــة دار العلـــم وغيرهمـــا مـــن دور العلـــم والمعرفـــة؛ لتســـاهم 
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وتشـــكل معالم الحضارة الإســـلامية في العلـــوم والمعارف؛ وامتـــدادا لذلك الإرث 
العظيـــم الـــذي حظيت بـــه الأمة الإســـلامية، فـــي تاريخها القديـــم والحديث.

وقبـــل أربعـــة أعـــوام؛ حظيت دولة ليبيا بإنشـــاء صرح مماثل، مـــن صروح العلم؛ 
ليكـــون منـــارة مـــن منارات العلـــم ألا وهو »مركز الشـــيخ علي الغريانـــي للكتاب« 
الـــذي جـــاء ميلاده فـــي 28 من نوفمبـــر للعـــام 2020 كمركز ثقافي، ووعـــاء بحثي، 

وصرح علمـــي متكامل.

المركـــز يســـهم بصـــورة كبيرة ومباشـــرة في نشـــر الوعي، وترشـــيد الفكـــر لكافة 
أفـــراد المجتمـــع، ويهتم بكل مـــا يخدم البحَُّاث والكتاب، وطلاب العلم، والأســـاتذة 
والمتخصصيـــن، ورواد القـــراءة، بأحـــدث النظـــم التكنولوجيـــة والمعلوماتية، حيث 
بـــدأ مســـيرته فـــي مطلـــع العام 2020 بعـــدد لا يزيد عـــن 6000 عنوان مـــن أمهات 
الكتـــب، لكنـــه اليـــوم وبعـــد أربـــع ســـنوات وبفضـــل جهـــود القائمين عليـــه، وصل 

العـــدد لمـــا يزيـــد على )43142( في شـــتى ضـــروب العلـــم والمعرفة.

الاحتفـــال بالذكـــرى أمَّـــه جمـــع غفيرٌ من المشـــايخ والعلمـــاء وأســـاتذة ومديري 
الجامعـــات والمراكـــز والبحثيـــة، وطلاب العلـــم، والمهتمين، في لوحـــة؛ ربما تعيد 

للأمـــة مجدها فـــي )الكتـــاب( والمكتبات.


